- ۳ 
t.me/aurssan # 
۹ eq dr 


جنازة ثانية لرجل وحيد 
متتالية luca‏ 


دعاء إبراهيم 


التصميم الداخلي: إبراهيم إمام 


طبعة أولى أكتوبر 2015 


ابراهیم دعاء 

جنازة ثانية Joy)‏ وحيدء متتالية قصصية, 
1b‏ دار الربیع العري» القاهرة» مصر. 
ردمك: 978-977-5221-37-7 

رقم الایداع(مصر): 2015/20176 


الربیع العري 


للطباعة والنشر والدعاية والاعلان 
المدیر العام: أحمد سعید عبد المنعم 
8 002222 
8 002-2 
www.rabe3arabe.com‏ 


rabe3arabe@gmail.com 


O Eî G 

rabe3arabe 
© كافة الحقوق محفوظة للناشر‎ 
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مسبق من الناشرء ويسمح فقط في حال الاستعانة ببضع فقرات لغرض‎ YLS إذن‎ 
لما تحدده قوانين واتفاقات حقوق الملكية الفكرية.‎ ib النقد والدراسة»‎ 
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والتوزي 


t.me/qurssan 


إهداء 


إلى الرجل العجوز الذي يجلس بجوار ¿Luo LSU!‏ 
مصحفّا بين يديه السمراوتين» لا يذكر من حياته سوى 
لقطات» حين سافر أبوه من الصعيد إلى الاسکندرية» حين 
كان يدخن سيجارته في المقهى المجاور لبیته» زوجته حين 
خلا بها يوم عرسهماء ورآها لأول مرةء ابنته التي انجبت 
«Lily‏ فقام بنسمبة البنت celos‏ وترك تسمية الولد لابنته 
وزوجهاء یتذکر has‏ قصص متتالية عن Y dibs‏ يعرف ما 
سبقها أو ما تلاهاء فلا مجال في الذاكرة لحكاية آزلبة» las‏ 
منذ الولادة >¿ الممات» ليست هناك ذاكرة تستوعب 
تفاصيل حكاية طويلة» فالأمر أبسط من ذلك بكثير.. 


إلى الرجل العجوز الذي مات. 
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موت اول 


فتحت الراديو على إذاعة GUI‏ 
عن حالة الطقس اليوم.. 

«الیوم الجو مشمس ربيعي داوع» 
کل شيء على ما est‏ لذلك آنصح کل 


الأحياء بصفتي مسئول عن سلامتهم 
بعدم مغادرة الببت» فأرض الشارع 


بها خطر مميت!» 
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شيء صار يحمل خطوطا زرقاء» باب بیتنا. 

خطوات آمي EA‏ على أرضية الحجرة. جلباب 
al‏ الذي كان يرتديهء. وهو يدفن أختي الصغيرة.. قميص 
en‏ داخل مستشفى المعمورة.. رأس GST‏ الكبير.. عيني 
التي لم G45‏ النوم لثلاث سنوات متواصلة.. يد جار 
وهي تضرب امي لتمنعها من النافذة.. يدي بعد ان صرت 
آلو آنا ضري آمي. الجنة الى قد لاتتسع لنا ar‏ 


KKK 


عشر خطوات... ثم تليها LS po‏ من «pel‏ وهي تفتح 
النافذة» ثم صرخة أخرى وهي تنظر إلى أرض الشارع» ثم 
صرخة ثالثة وهي تقبع جثة هامدة» عشر خطوات وثلاث 
صرخات» حيث Og Si‏ الأخيرة بشكل استثناني Lily «J‏ أمنعها 
وأطلب المساعدة» لم نم من وقتهاء فكل قفزات أمي 


في بادئ الأمر كانت تساعدني جارتي التي تقبع أمامناء 


والتي كانت صديقة آمي» حتى صارت أمي أكثر Laic‏ 
وبالتالي صارت هي أكثر Loic‏ فقمت بطردهاء لأفعل Lo‏ 
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كانت تفعله بالضبط. جسدي وجسد أمي لا يخلوان من 
الأزرق! 


KEK 


عشر خطوات» ثم تليها صرخة من أختي الصغبرة» حين 
يقذقها ul‏ علی السریر» تتوالی صرخات آختي» وسط سبابه 
للاطباء جمیعاء ولأمي ولرآس GST‏ الكبير.. زغارید» ولد 
لنا مولود» ثم صمت مطبق» لمر يحضي Lol‏ السبوع» 
كما أننا لم ندع di‏ فرأس آختي وأوردثها المُحتقنة, 
وعیناها المرتفعتان والمشدودتان لأعلء كانت كافية OV‏ 
يدهن Gl‏ حجرة نومه باللون الأزرق. 


KEK 


عشر خطوات وسط صرخات أختى الق لا تتوقف» ثم 
صمت. دلفت إل الحجرةء وجدت pal‏ مبتسمةء وأختی 
صامتة > تحت مخدتها الضخمتة» هن أن إل دولاب 
ملابسه» وارتدی جلبابه المخطط BJ‏ وم بدفن آختي» 
یومها لم ELS‏ آمي» كانت عیناها تزوغان في آنحاء البيت» 
هنن ذلك اليو ed‏ اثمر! 


KEE 


يارب هل في الجنة مُنَّسَع لنا جميقًا؟ لنجلس حول 
المائدة وتصنع لنا آمي الفطير بالعسلء كما كانت تفعل 
Linus‏ وتجلس pg Sl‏ وتكون قد كبرت قليلاء لتصبح 
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في مثل سي تقريبًاء وتضع رأسها على ظهريء LA‏ لن 
تتحمله على رقبتهاء لأكثر من ربع ساعة» ونتبادل آنا 
وهي الحكايا والأسرار. يا رب هل في الجنة أسرار؟ لا بُد أن 
يكون في الجنة أسرار» حتی لا تعلم أمي أنني أغمضت عيني» 
حين سمعتها تصرخ صرختها الأولى» وأحكمت الغطاء على 
el‏ وهي تصرخ صرختها الثانية.. ثم الثالثة... ثم ¿nooo‏ 
سريعًا لأنظف البیت» حت لا GN‏ المعزون ويجدوه 
is Libres elle‏ 


يارب هل في الجنة aids‏ للألوان؟ فبعد موت أميء 
isl‏ أي يدهن حجرته باللون الأصفر الباهت» وصرت 
أدخلها کنیء لم يتزوج أي ثانيةً» إلا بعد زواجيء يا رب 
لم آنم بعد موت امن سوی ليلة واحدة, بعدها صرتٌ 
A‏ وس سا انا مسك مةد 
آمي» وقدماي ‏ مثل حجم قدمیها تقريبًا. عشر خطوات 
وفتحتٌ النافذة» صرخة آخری» ¿dicto‏ جدار النافذق 
ثم ASW)‏ 


ها أنا ظمانة جدّاء يا رب هل في الجنة Sele‏ 


t.me/qurssan 


t.me/qurssan 


t.me/qurssan 


17 


e ۵ 9 9‏ أمام المرآةء تتأمل جستهاء el‏ 
الخامسة عشر dal‏ أمس في صمت؛ 
لم يبق في البيت غيرها وأبيهاء الذي يجيء متأخرًا في 
الليلء فبعد وفاة أمها وأختهاء لم يعد أحد يزورهما من 
آقاربهم. نظرت إلى وجههاء الهالات الزرقاء حول عينيها 
تزداد, رغم آنها صارت تنام جیدا» نظرت إل ثدیها النافر 
خارج ملابسهاء التق صارت تضیق Lede‏ فتحت خزانة 
BEN?‏ اف نو و رجه كد ما PER‏ 
أنها ستكون واسعة عليهاء لكنها Ll‏ ستكون مُريحة. 
خلعت شابهاء وارتدت ملابس آمهاء كانت لا تزال تحمل 
راتحتهاء آعادت النظر في المرآة» لم تجد وجهها! صورة 
آمها قابعة آمامها في سکون» تراجعت للخلف في ذعرء آخذت 
تصنع بعض الحرکات» لکن صورة آمها ظلت سائنة, لا 
تتحرك مع حرکاتها» هرعت إلى مرآة الحمامء فوجدت وجه 
آمها يبتسم ابتسامتها المعتادة» والتي تتجه دومّا ناحية 
الیسار. Gist‏ تتحشس وجه مها 3 lol!‏ استفاقت Je‏ 
صراخ آختها الصغيرة» يهز آرکان البيت» بالضبط كما كان من 
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قبل من حجرة أمها التي تركتها للتو» عادت أدراجهاء 
لتجد أختها مُلقاة على السرير» وتصرخ صراخًا Alle‏ 
أمسكت بها محاولةً تهدتتهاء أخذت تهدهدها وتربت على 
ظهرهاء وهي تتحرك في OG!‏ الحجرة» وتنظر إلى المرآة بين 
الحين والتخر» فترى أمها تنظر لها في Los‏ واضحء وأختها 
تصرخ أكثر وآکثر» وضعتها على السریر» وهی تلف في أركان 
الحجرة Y‏ تعرف ماذا تفعل. آخرجت دیها النافرء لتضعه 
داخل فم أختهاء حتی تلقمه وتصمت. كما كانت تفعل 
آمها معهاء لکن آختها ظلت تصرخ, وکلما علا صوتهاء كلما 
ازدادت آوردتها البارزة احتقاتّاء وازداد بروز عينيهاء آمسکتها 
بين يديهاء نظرت إلى المرآة فرأت وجه آمها. ملابس آمها. 
ممسكة بطفلة آمها. الوحش الصغير الذي لایصمت؛ 
وضعتها على السريرء وأمسكت cbs seal]‏ ووضعتها على 
وجههاء لتصمت قليلاء خفت الصوت ¿Ly‏ لکنها 
لم كتف بذلك» آخذت تضغط بقوة آکر» >¿ صمنتت 
تماما رفعت المخدة لتجدها قطعة زرقاء yl Lali‏ 
حرّكتها بیدین مرتعشتین» لکن آختها لم تحرّك slo‏ لقد 
راتها بنفس الصورة من قبل» نظرت إلى المراة ثانیة» فرات 
وجهها يتساقط dio‏ العرق» وقد اختفی وجه آمها Liles‏ 
لیبدو وجهها Lol‏ بعد ما فعلت» خلعت ملابس gel‏ 
في هرع» وآخذت تقذف بها بعيدًاء وکأنها السبب فيما 
گم خی ضارت عار تماما GLAS‏ اسقل الب بر 
وسالت من عبنیها الدموع» وهي تفکر Los‏ فعلته للتوء 
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ارتفع صوت أبيهاء وهو يفتح باب الشقة» عرفت أنه 
سيتزوج» ولا بُد له أن يتزوج» وآنه صبر كثيرًا على مرض 
Leal‏ وأختهاء ولم یتزوج, ولا ُد له أن يعيش ما تبقّی من 
حياته ويتزوج! كانت الكلمات تتردّد cas‏ وكذلك الأسماءء 
مرة يقولون أنه يحب جارتهاء والتي كانت صديقة أمهاء ومرة 
أخرى يتحدثون عن الممرضة التي تسكن في نهاية الشارع » لم 
يكن يتحدث معها كثيرًا ‏ كانت تعرف آخباره من الجيران. 

خرجت من أسفل السرير ترتعش» لم تجد Lg]‏ كما 
أن السرير كان ساكنًا «Lili‏ كما ريّبته في الصباح» المخدّة في 
مكائهاء التقطت آنفاسهاء وابتسمت 3 cd‏ وألقت بجسدها 
es Lal‏ اشوین ایض الوقت» كانت ملایسها 
del adas‏ كلقاة فل رة الخضر وم آمسکنت ys‏ 
أمهاء وارتدتها بعد نظرة متفخصت, واتجهت يخطن وائقة 
de, ¿la ob‏ ضفاترها» وتلملم شعرهاء وتعقده 
بنفس طريقة أمهاء أمسكت بأحمر الشفاه » وضعته على 
شفتيهاء وابتسمت بجانب فمها الأيسرء وهي تردّد «البيت 
لا يتسع إلا لامرأة واحدة». 

كان أبوها لا يزال يعبث في أنحاء الببت کعادته, أطفأت 
نور الحجرة» وخرجت سريعًاء لم تكن بحاجة لتلقي نظرة 
على المرآة 58 cd‏ كما أن آباها العائد بعد عمل طويلء 
يحتاج إلى من يقابله مقابلة تروقه» لم يعتد عليها منذ 
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هو 


آعجبه الاسم.. والاشاعات الى تزداد كلما اقترب من 
بحت اسها يكولوق أن اما حاولت الإفتحاز Sal‏ 
عق egal‏ وکانت لها آخت cds yo‏ لکنها ماتت «موتة 
ربنا»» وآن البنت ريما ورشت من آمها نصف عقل تالف 
تخطّت الثلائین بقلیل» لها نهدان کبیران.. طرق الباب 
ليطلب يدها للزواج . 


هی 


آعجبها الاسم.. ونظرته المستقرة على نهدیها وأردافهاء 
كان الوحيد الذي تشجّع وتقدّم لخطبتهاء آخبرته آنها 
حاولت الانتحار مثل آمها لکنها فشلت. آبدی اعجابه 


بالأمرء فوافقت على الزواج منه فورًا. 


KKK 
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هو 

أخبرته أن الدم الذي أرته إياه يوم زفافهماء كان بسبب 
شكة دبوس لاصبع قدمهاء فبعد أن استأذنته لدخول 
الحمامء خرجت إليه وهي تُمسك بالمنديل الملطّخ ببقع 
الدمء لذلك فعليه أن يلقي بالمنديل الذي احتفظ cds‏ 
ay‏ لم a‏ له قيمة.. لم تستطع أن تخبره الحقيقة إلا 
بعد وفاتهما. 


هو/هى 
كانا يتفاهمان بنظرة عين واحدة . 
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إلى السیذ/ U‏ المحدة 
ع 


تحية طيبة وبعد.. 


آرجو من سيادتكم قبول طلب أجازة اعتيادي» يوم 
الأربعاء القادمء وذلك لظروفي الخاصة. 


2.9 


de ۳ 


+ 


إلى الموظف/ bo‏ 
تحية وبعد.. 
لن يتم قبول طلب LY‏ طالما أن أحد الموظفين 
لم يوفع بالقيام بالعمل بدلا منك» حيث إن المدير لا 
يرتضى أن تتوقف مصالح الناس بسبب أجازتك. 


عنه مدير شئون العاملين 


KEK 
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إلى السيد الأستاذ/ مدير الوحدة 
تحية dub‏ وبعد.. 


آرجو من سيادتكم قبول طلب الأجازة» مع العلم أن 
الزملاء جميعًا يرفضون القيام بالعمل بدلا مني» وحيث 
إنه لا بدیل لدي عن ذلك» فأرجو من سیادتکم التغاضي 
عن القیام بالعمل, في ذلك اليوم»ء وذلك لظروفي الخاصة 
| 


لاع 8 


إلى الموظف/ Em‏ 

آما بعد.. 

les seele bs‏ سوم اك 
إلا أنه بعد النظر إلى رصيد آجازاتك» وجد أنه Y‏ بوجد 
لديك رصید » سواء رصيد اعتيادي آو عارضة» ومن هنا y‏ 
يسعنا الموافقة على طلب الأجازة المقدّم» ونرجو منك 
الاى: ام y‏ لك 
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إلى سيادة حضرة مدير الوحدة 

تحية طيبة وبعد.. 

آرجو من سيادتكم الموافقة على طلب ¿LY‏ وذلك 
¿Y‏ أود أن أموت في ذلك الیوم ولم أكن أود إزعاج 
آرجو من سیادتکم الموافقة. 


KEK 


إلى الموظف/ 56 
لا يمكننى إعطاؤك أجازة» مهما كانت الأسباب» فالأسباب 
Läils‏ كثيرة: ولا قوقف مصلحة الوحدة» على آسباب 
العاملين بهاء والا توقفت مصالح الناسء ونحيط ¿Lale‏ 
is 151 ell,‏ ذلك «og dl‏ سوف pts‏ اعتباره یوم 
«ole‏ وسيتم تحويلك للشئون القانونية» وستحصل على 

خصم يتراوح من يوم إلى خمسة أيام. 
dic‏ مدير شئون العاملين 


KEK 
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إلى السيد المحترم المبجّل مدير الوحدة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

تحية طيبة وبعد.. 

يا سيادة المدیرء إنني أود أن آموت في ذلك البوم ولا 
يمكن لطلب بسيط هكذاء أن يحول دون موقء إلى جانب 
أنني لا أستطيع تحمّل مثل هذا الخصم ولا أريد أن يبقى 
في سجلي جزاءات» فقد عملت في الحكومة عشر سنوات» 
بلا جزاء واحد» أتمنى من سيادتكم أن تنظر إلى طلی 

- فين القميص الأخضر Jl‏ كان 3 الدولاب؟؟ 

- ليه؟؟؟ 

_ وانتي مالك يا ستيء LI‏ كنت عايز آموت به حرام 
عليك. 


er 


_ ماتموت بأي قميصء القمصان عندك كتير في 
الدولاب! 
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نظرًا لكثرة الحاحك» وضيق وقتناء يمكنك الموت بعد 
مواعيد العمل الرسمية» وبالتالي لن نقف آمام موتكء ولن 
يكون هناك ضرر على مصلحة الوحدة» أو تعطيل لمصالح 
الناتن, 


_ الشنطة السودة فین؟ 
a 5‏ 1 
_ طب استني لما آموت» بتشختیها دلوقتی لیه؟ 


_ وانت عايزها ليه يعني؟! 


إلى سيادة المدير 


تحية طيبة وبعد.. 


إنني أود أن أموت في لحظة الشروق» وهو نفس التوقيت 
الذي أستيقظٌ فيه للذهاب للعمل» هل يُرضى سيادتكم 
أن تفوّت عل الوقت | “go Sad)‏ 
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أرجو من سيادتكم الموافقة على منحي الأجازة. 


يمكنك أن تأخد إذن صباحي» وتنتهي من قصة موتك» 
وتأق إلى العمل بعد انتهاء ساعات الاذن الثلاثء أي في 
حدود العاشرة صباحًاء Lol‏ إذا تأخرت عن ذلك» فسيتم 
التشطيب عليك 3 دفتر الحضور والانصراف» واعتباره يوم 
غياب» وعلى الرغم من عدم وجود أذونات في رصیدك» 
فقد استهلكت کل آذوناتك» فقد تغاضينا عن ذلك» لننتهي 
من قصة أجازتك. 


_ أصفر.. أخضر.. مخطط.. كله هيبقى لونه أزرق في 
النهاية صدقنى! 

_ وده ليه بقى؟ 

_ عشان الدم. 
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_ آنا هموت digo‏ ما فيهاش دم. 

_ كل اللي ماتوا قدّامي 19851 
البالكونة» وبعدین أنا أسمع إن الواحد بعد الموت وشه 
بینور» وبعدين انتي إيش فهمك في الموت» كل اللي ماتوا 
¿loli‏ أختك وأمك بسء وأبوي Lay‏ يعطيه الصحة»ء 
عاملة خبيرة بتاع إيه؟ 


_ بكرة تشوف» حت لو اللي بتقوله حقيقي» انت أسمر 
يوم ما تنور هتزرق! 


KKK 


صباح الأربعاء» Yagi‏ من سريره مبکواء ارتدى قميصه 
الأزرق» وبنطاله الأسودء حمل حقيبته» وذهب إلى العمل في 
تمام العاشرةء دون تأخبر» وجلس إل المکتب. 
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CP PR mis] 
زوجها إلى العمل» أخرجت البطاطين‎ 
في البالكونة تتشمّسء أثناء كنسها للحجرة» عثرت على‎ 
ورقة كوتشينة أسفل الكومودينوء تذكّرت حين رأتها العنبر‎ 
الضيقء رائحة البول الذي كان يتسرب دومًا من بامبرز‎ 
ما احکامه» نظرة جارتها القابعة‎ Lig: أختهاء حيث لم تجد‎ 
في السرير المجاورء حين أخبرتها آنها أتمت الحادية عشر‎ 
أول أمسء أمها حين تطلب منها في كل مرة أن تجلس‎ 
في المستشفى بدلا منهاء حتی تذهب إلى البیت ساعتين‎ 
ثلاثة أيام وأمها تستحم علبة اللبن»‎ cog sig لتستحم‎ 
البامبرز» كان هذا كل ما‎ dde طريقة تحضير الرضعة»‎ 
تفرغ أمها من الاستحمام.‎ Go تحتاج إليه»‎ 
عادت أمها بعد أربعة أيامء استقبلتها بابتسامة‎ 
بعد أن‎ yl عريضت» ألقت إليها ابنتهاء وانطلقت إلى‎ 
حصلت على ثلاثة جنیهات» بدت كرشوة جيدة لإسكاتها‎ 
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عن التذمر والشكوىء وشراء علبة كوتشينة» صعدت إلى 
أمها لثريها ما جلبته» أومأت الم برأسهاء وهي تسألها Las‏ 
قاله الأطباء. 


_ عايزين يعملوا لها بذل للمية اللي على المخ. 
_ البذل هنا في المستشفى؟ 


فتحت علبة الكوتشينة قبل أن تردء وبدأت تضع الأوراق 
أمام أمها لتشاركها اللعب.. 


حدقتها أمها بنظرة قاسبةء تأمرها أن تجمع الأوراق» 
4539 هذه الكوتشينة» ولا ظهرها ثانية. 

لكنها أصرّت على اللعب» ولم تكترث لنظرات أمهاء 
وضعت الأوراق على صدر أختهاء لضيق السريرء وبدأت 
تلعب عن نفسها مرة» وعن أمها مرة آخری» ظلت فترة 
هكذاء وأمها ترقبها جیدّاء ثم سألتها عن كيفية all‏ 
وتلفتت تتأمل حجرة الأطباء والتمريض» لم يكن بها ssl‏ 
يبدو أنهم منشغلون في عنبر آخرء أمسكت الأوراق في بطء 
وتملمُل» نظرت إلى ابنتها وسألتها: ما قالوش هنخرج إمتى 
من هنا؟ 

وضعت أحد الأوراق » وأومأت لابنتها لتبداً اللعب.. 
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كانت قد انتهت من كنس الحجرة» آلقت بالتراب الذي 
جمعته» وورقة الكوتشينة التي عثرت عليها في صندوق 
القمامة» وأكملت مسح الأرضية. 
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الطریق EN‏ هک دا ستا الان دان 
1 استیقظت على صوته الجهوري, 
وحرکة يده المهترّة. همت Lay ju‏ من على السريرء آخبرته 
بالأمس آنها ذاهبة معه» Ligad‏ معاء ترکته یضع خطة 
موتهماء هو الذي قرر ميعاد موتهماء 3 الصباح «¿SUI‏ 
رغم آنها آخبرته آلف مرة» آنهما من الممکن أن يموتا ليلا 
أو rae‏ فهي تکره الاستبقاظ مبكرً. 
«حطبت ماكينة الحلاقة.. حطیتی الحاجات ul‏ 
blanes‏ اندها ss‏ كد البق طب 
فاق صابونة. اكوي القمیص قبل ما تلبسه عشان مکشر. 
البسي بنطلون تحت الجيبة عشان Le‏ تتعژیش... آنا ¿ale‏ 
أتصوّر معاي قبل ما نموت. نبقى نتصور بعدین!» 
من بيتهم إلى ناصية الشارع مسافة كبيرة» OLS» Úlo‏ 
ميكروباص وأحيانًا يمشيانهاء لكن في هذه الساعة المبكرة» 
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لم يكن أمامهما سوى المشيء كان يسرع الخُطىء وكانت 
A A‏ سار 
عافرة عشرين: ANT‏ 
ترى ظله من بعيدء يقطعه مرور المارّة بينهماء أشاح 
deso lcs bia‏ رفست يدها له لها elie‏ 
نُسرعء وهو يقف Lawl‏ الحقيبة على الأرض» ومستندًا 
إل Clay als cl SAN‏ تقل المسافة Bl‏ 
به يتحرك» وهو يُشير لهاء لتلحق به» أخذت أنفاسها 
تتسارع» وهي تحاول أن تلحق به ثانيةء كان ظله يبدو 
هائلًا آمامهاء طویلا نحيقًاء وكأنه عود ثقاب» يصل ما بين 
آرض الشارع والسّماءء يقطعه المارّة ليختفي Lie‏ ويظهر 
خا كانت العسافة EINEN ET‏ 
ليراهاء وکآن Gl Gow Es‏ تكون خلفه» توقفت تنظر إليه» 
شک سبزهء لا يأبه بشیء تراجعت due‏ خطوات» خلعت 
حذاءهاء الذي كان يعوّقها عن اللحاق به» شعرت وهي 
حافية أنها ستكون آسرع» لكنها تحركت في اتجاه البيت» 
بينما هو مستمر في مشيته» وهي تشعر أنه يزداد طولًا 
كلما ابتعد. 
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[el 
زوجتي أن جارنا الذي يسكن في الشقة‎ ysl 
المقابلة سيموت اليوم ثانية» لكن‎ : 
لیم وت في الحادث الأليم الذي‎ ES هذه المرةء لن‎ 
على سرير مستشفی‎ y Ale ch مات فيه من قبلء ولن‎ 
الطبیب الشرعي. ويُخلي‎ GA كاملاء حتی‎ Lig حكومي‎ 
الجثة من أي شبهة جنائية» الأمر كله هذه المرة سیتم‎ 
أي‎ Grads في سریره» كما‎ llo بطريقة لائقة» سیموت‎ 
انسان» ستدعو امرأته الأقارب جمیعاء لقد أخبرتني بمیعاد‎ 
الجنازة من الآن» ستکون في نهاية الأسبوع» آظن أنه وقت‎ 
لتحديد میعاد الجنازة» لکنها تقول أن في المرة‎ Me مبكر‎ 
الأول لم يحضر الکثیر من الناس» بسبب ضيق الوقت»‎ 
فقد مات في عز شبابه» ستجعل‎ dL od وحدوث الأمر‎ 
الأجواء مناسبة لموت أفضل من سابقه.‎ 
وانت ناوي تضحك زي المرة اللي فاتت في الجنازة‎ _ 
و‎ 


_ أنا ضحكت!! 
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_ انت مش فاكر ولا إيه؟ آومال الجنازة هتتعمل GL‏ 
لیه؟ كانت بتحبه أوي! 


Y _‏ هيعيدوا الجنازة عشان ماضحكش!! ES‏ دي. 


كان البيت مزدحما بالسّوادء جميعهم ممسكون 
بالمنادیل وینتحبونء کانت جارتنا هذه المرة قد دفعت 
لشاب» لصنع فناجین القهوة 208 ey‏ وأحضرت Eo‏ 
ليقرأ بعض OL‏ القرآن» وهو ما لم يتم في المرة الأولى» 
Las)‏ لأنهم ورثوا أمواله» مما مکنهم من دفع المصاريف 
اللازمة» آسرعت زوجتی 92% جارقاء فضلت ارتداء عباءة 
بي اللونء دلفت إليهاء وألقت على مسامعها بعض کلمات 
العزاء» وسط الأحاديث الجانبية للمعرّينء الذين کشوا 
عن coed!‏ وأخدوا يتحدثون في أمور الحياة المختلفة, 
ويرشفون القهوة. 

كان الرجل بالداخل في حجرته» ينتظر لحظاته الأخيرة 
للمرة الثانية»ء Y‏ يختلف Lac‏ كان عليه سوى من بعض 
الجروح والدماء» كان آکثر هدوءًا من السابق» فلم يكن 
هناك مجال للصراع» أو لتغيير نهاية سيؤول إليهاء فالأمر 
ناث فاا به 

انت الان ile‏ هه ts‏ كدير من اء لر كن 
هناك مبرر لعدم es null‏ انطلقوا بعد صلاة الجمعة إلى 
المدافن» كلما تذكرت عينها وهي تطلب من ألا أضحك» 
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وأنني كنت أضحك في الجنازة السابقة» كلما اشتعل برأسي 
الغضبء لقد كان من Ghee jel‏ كما أننا عشرة عُمْرء لكنه 
مات في المرة الأولى» ولم يخبرني» وها هو يموت ASU‏ 
ولم يخبرني Laud‏ زوجته هي التي آخبرتنی» السيدات 
يُفسدن كل شيء» الحياة والموت» شعرت بالحنق» إنه 
يتصرف بأنانية مفرطة؛ فربما كنت أود الموت cdo‏ 
هل أعادوا موته ¿Y‏ كنت أضحك في المرة الأولى» ولم 
أحُسن التصلف! لقد مات في المرة الأولى» وهرب من دفع 
المشاريب التي كان عليه أن يدفعهاء بعد أن غلبته في دور 
الدوفيتي لماذا يبي ها الحمقی» آلم iy‏ آنهم 
بكوا في المرة الأولى! أولى به أن يبي هو عليناء فقد مات 
بينما نحن نشرب القهوة ونسير خلفه» حظه داتما جید» 
بل جيد جدّاء فلم أغلبه سوى مرة واحدة» وبعدها مات» 
كل هذه المشاريب دفعتها أناء ولم cel‏ في النهاية. نظرتها 
وهي تتهمني بأنني سبب كل ما يصير الآن» بسبب ضحكة!! 
آنا ل اکر فا اکن إضرازها ER lia‏ 
Lily‏ أتذكر مدی جنونهاء وصلنا إلى القبر» بدأوا يحملون 
جسده» لينزلوه داخل الحفرة» ويُهيلوا عليه التراب» أدركت 
أنه لم يعد له وجود هناء لقد ذهب بشكل «Sle‏ وقتها 
لم أستطع أن أتوقف عن الضحك! 
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LIS‏ یتحدثان بجوار النافذة» فقد صنعث له كوا 
من القهوة» بعد أن انتهی الحدیت بینهماء 
ساقته إلى النافذة وألقت به» لیسقط في أرض الشارع 
ویصبغه بآلوان متعددة» حاولت أن تقفز خلقه» لکنها لم 
تستطع» كان ما يحدث كله صدمة لهاء فالأمر آبسط من 
ذلك بكثير» فقد آلقت بنفسها من قبل» ضربات قلبها 
بدأت في ll‏ وبداً العرق یتساقط من جبينهاء وهي 
تنظر إلى أرض الشارع.. والسماء. 


KKK 


كان يمسك تدیها بين یدیه. بینما كان جسدها ينتفض 
أسفل edi‏ ابتسم وأومأ برأسهء ليؤكد لها رغبته في أن 
يحدث ما اتفقا عليه الآن» فليس هناك وقت أفضل» 
امتدت يدها حول عنقه» في نفس الوقت الذي امتدت يده 
حول عنقهاء تحول جسده لجثة هامدة في لحظات» وهی 
لا تزال حيّة! لم تتأثر بشیءء وكأنه لم یحاول >¿ خنقهاء 
آخذت تهز جسده. دون فائدةء كان راقدّا بلا حراك» بدا 
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لها أنه يبتسمء وكأنه يتعمد إثارة غيظها وغيرتهاء اشتعل 
رأسهاء وآخذت تنادي على الجيران» ليقوم أحدهم بقتلها 
بدلا die‏ 


KKK 


pol‏ على زيارة dal‏ والمتبقين من آهله» كان أشبه بتوديع 
أكثر منه زيارة عادية» مما أثار قلق آمه» وكثرت آستلتها 
الخانقة بالنسبة إليهاء بدا المشهد ld Loly‏ حاولت 
بکل الطرق إنهاء الزيارة سریاء di‏ لما آتت من أجله 
بالفعل» اتجها هما الاثنان بعيدًا عن محطة القطار» حتى 
ble‏ وحيدين» بعيدًا عن أعيّن الناس» جلسا بين قضبان 
القطار بأيدي متشابكة» في انتظار صافرة القطار» لحظات 
dal‏ ودار المشهه كله ملس تا dps tall‏ 
لتجد الناس Grails‏ حولهاء يحملونها باتجاه المستشفى» 
نادت علیه» لم يتحرك كالعادة» صوتها المبحوح لم des‏ 
إلى آذانهم. لیوقفهم» ويخبرهم أنها لا تريد الذهاب إلى 


KEE 


قاما بتأجير مركب في البحرء البقية كانت تعرفها جيدًاء 
لم يكن هناك داع لرؤية نفسهاء في كل مرة دون أن تموت» 
ورؤيته وهو يحظى Los‏ يريدء لذا استيقظت Ly po‏ من 
سريرهاء بعد أن آلقت عليه نظرة لوم واتجهت مباشرة 
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إلى المطبخ تعد Log)‏ الإفطارء وتنادي عليه بين الحين 
والآخر ليستيقظ e‏ ابتلع كلماتها التي تطالبه بشراء طماطم 
حمراء من السوق.. جبن تري من عند البقال.. عيش فينو 
للعشاء. سكب نصف كوب الشاي في «dod‏ خلف كلماتها 
وساندوتش الجُبن» وهو يهبط dol‏ درجات السلم» حتى 
لا يتأخر عن العملء أغلقت الباب als‏ واتجهت ob‏ 
النافذة بحركة آلية» فتحتها وتأملت أرض الشارع» والسماءء 
ثم أغلقتها جيدًاء ودلفت إلى سريرهاء Jos‏ نومها. 
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Sy Es 1 eco 19‏ وح : و . 1 ás‏ 1 ۳ 
قماشء أزحتّهاء وحاولت القيام من 


نومي» فاصطدم رأسى بجدار أو حائطء فوق رأسي بحوالي 
نصف مترء المكان مُظلم للغاية» Y‏ يوجد به ió‏ لقطعة 


ضوء واحدةء سمعت (G0 L038 gio‏ يقول: 

الصوت الأول: ماذا نأكل؟ أنا جوعان. 

الصوت الثاني: نعم.. إنها ذكرى وفاق.. لا أعرف لماذا 
يأتون في هذا cog JI‏ أنا هنا طوال الوقتء لا أبرح مكان» 
وهم يعرفونه «¿lÍL>‏ لا أعرف تحديدًا كيف بحددونه, لکن 
لا بأس. 

الصوت الثالث: لا أجد صعوبة في تحديد المكان» أعتقد 
أن المهم أنهم سيأتون» اجلس وانتظرهم. 


t.me/qurssan 


79 


الصوت GW!‏ سنأکل ولکن انتظر SWS‏ 

الصوت الأول: الله حن.. الأحياء فيهم روح الله» آما 
تم لا lia Jl ola‏ مودعم 

الصوت الثالث: لماذا؟ 

الصوت الثالث: ونحن؟ 

الصوت الأول: بؤساء أيضًا.. لم نأكل > الان. 

اضر قق الأمر لحظات: خق اسعوعب ها قیل» لم اکن 
بحاجة للسوال» كنت آعرف آني في القبر الآن» تحسّست 
المکان جيدًاء GLU!‏ بقع آسفل منىء (bas Lily‏ بقطعة 
الفصحی!! لم آعند علیها بتلك الطريقة. 

الصوت الثانی: کخطبة الجمعة. 

الصوت الثالث: نشرة التاسعة, آلم كن تواظب علی 
سماعهاء کنت آواظب Le‏ سماعها کل dil pty cogs‏ لم 
يكن هناك جدید. کل الأشياء تکرر نفسهاء لكني لا أتذكر 
متها ol Es‏ وأحيانا ما ¿Lio growl‏ فالامر لایخلو من 


الصوت الأول: لا Gol‏ نشرة التاسعة انها بائسة. 
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كانت هناك حركة في الأعلی» أعلى رؤوسناء خطوات 
قريبة منيء ارتفع صوت امرأة تشكو ابنهاء تقول أنه 
تغير في معاملتها HS‏ ولم يعد يذاكر كما كان من Já‏ 
ثم تحركت سریعا» وهي تدعو على زوجهاء الذي تركها 
في الدنيا وحيدة, لتصبح eLo Lely Ul‏ ساد الصمت ثم 
ارتفع صوت امرأة آخری» لکن هذه المرة» كانت زوجتي» 
انطلق صوتها يخبرني» أنها ماتت قبلي بستة أشهر. كنت 
آعرف أنها ماتت قبليء لكني لم أكن أعرف المدة الزمنية 
بين موتها وموقء أخبرتني أنها أكثر حرية الآن» ولا بد 
لي أن أترك القبر» فلا أحد يبقى في القبر OW‏ ثم بدأ 
صوتها يأخذ ASÍ Sn‏ جدية» أخبرتني أن المنديل الذي 
أحتفظ به» منذ يوم زفافناء قبل عشرين عامًا تقرييًاء 
ليس له قيمة»ء فبعد أن استأذنتنى لدخول الحمام» قامت 
EN‏ دیون خدشت مه اصع UNE‏ شمر A‏ 
(Jus‏ له با نوماه ووضعقيه اسقل ما مگ 
ثم Ecol‏ بخطواتها تبتعد. 

نبشث الأرض آسفل منيء وآخرجت المندیل, وألقيت 
به of di‏ صوتها SL‏ وصل إل ا اله خیم 
الصمت لفترةء شم انطلق صوت آحدهم. 


الصوت الاول: سأصنع لنا الشاي. 


الصوت الثاني: لقد فقدت عقلهاء GL‏ لتدعو le‏ 
وكأنني ترکتها بكامل رغبتي» كما أن المشكلة تکمن في تربیتها 
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للأولاد. 
الصوت الأول: الأحياء مزعجونء فليدّعونا وشأننا! 


الصوت الثالث: Y‏ نك كنت تقوم بتدلبله» خين OS‏ 


الصوت الثانی: ربما... آنا مذنب SS]‏ 

الصوت الاول: من قال ذلك؟ 
الصوت الثاني: هو... يقول لي أنني مذنب! لأثني لم 
احسن تربيته. 

الصوت الأول: كيف لم تُحسن تربيته؟ 

الصوت الثان: لا آدري لا أتذكر.. كان ذلك منذ زمن 
بعيدء تركتهما طفلين صغيرينء لكنه يتذكر ie‏ اسأله 


ذلكء أنا الوحيد الذي لم أكن أعرف أنني مُذنب! 


رفعت صوق لیسمعنی الجميع: سأقتلها! 
الصوت الثاني: لكنها ماتت بالفعل. 


الصوت الثالث: Y‏ هس دعه يقتلهاء LUS‏ نموت SÍ‏ من 


سألتهم: وهل de‏ من قبل؟ 
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الصوت الثاني: LS‏ متنا من قبل» وبما أنك Y‏ تختلف 
«Rts Lc‏ فلا ند آنك Lil‏ مث من قبل, وها آنه لا 
آحد پستطیع أن بجو آنك لم تت le‏ 
آستطیع دون Gal‏ شكء أن آخبرك ELI‏ مت من قبل. 

alta és مت من کل شل‎ ESS lg tes 
قبل؟‎ 

الصوت الثاني: إذا كنت Eco‏ من قبل» فلا 5 آنك آتیت 
إلى هنا من قبل» لکن هذه آول مرق آراك فيهاء Eco Los)‏ في 
وقت لم أكن فيه هناء وربما لم تأت أصلاء أو ريما لم 
آت Li‏ هنا من قل لأراك وأنت Lio‏ من قبل. 

رددثْ: آنا y‏ آتذکر Ks‏ 

الصوت الثان: Las‏ آنك Eo‏ من قبل» وهذا موكد كما 
قلت أنت» وجتت إلى هنا ككل الموق» فلا elas‏ رأيتنا 
من قبل» هذا ثيء مفروغ منه» المشكلة أن Gal‏ لا یذاکر 
وأنا المذنب cmo Jl‏ ولیس هناك امكانية لحل المشكلة. 

استطردث: آرید أن آخرج من هناء لأقتلها وأقتله. 

الصوت الثاني: هل تعرفه جيدًا؟ EY‏ أن تعرف 
اش = 13 له ۲ ف ١‏ أن rex‏ وتقتا | 
ستصبحون أموانًا جمبعکم» وقد تتشاركون قبورًا متقاربة» 
مثلنا ey.‏ تخل لو آنا Y‏ تحرف بعضنا البعض IS‏ 

الصوت الأول: أنا لا أعرفكم . 
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الصوت الثاني: نحن نعرف بعضنا البعض جيدًاء لا 
cdas‏ فأنا أعرفك تمام المعرفة على سبيل المثال! 

استطردث: أنا؟ llos)‏ لا يهم أن آعرفه» فقد آقمت 
علاقة مع إحداهنء دون أن آعرف اسمهاء كان ذلك بعد 
موت ges)‏ أرسلها لي أحد أصدقاقء ليخفف عني. 

الصوت «ge Gass y (GLU!‏ آنا الذي آفسدته» آنا 

الصوت الثالث: أنا غير متأكد أنك كنت تقوم بتدليله, 
كان ذلك استنتاجًاء ولكن Lo‏ أنك par‏ على أنك آفسدنه, 
قیبدو أن dll‏ كان لدیهاحق, لقد آفسدته, ولم 
ee‏ كدت Levels‏ فصان 
والدته. 

الصوت الأول: وهل كانت جميلة؟ وکیف تم الامر؟ 

رددت : كان جمالها عظيمًا.. حية تنبض «¿Lab‏ جعلتها 
ترتدي السّوادء ¿ls‏ كأنها إحدى المُعیات» دلفت إلى 
شقتي» دون أن يشعر بها الجيران. 

الصوت الثاني: لكنك فعلت ذلك وزوجتك ميتة» آما 
هي خانتك وأنت >¿ تُرزق. 

الصوت الثالث: كان ذلك قبل أن تراك؟ أم بعد أن 
عرفتك؟ أثناء الخطوبة Site‏ 
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رددثْ: تزوجنا خلال coll‏ لم تكن هناك خطوبة. 

الصوت الثالث: إذا لمر تكن تعرفك» إذا أنت کنت ميت 
بالنسبة إليها أليس كذلك؟ 

رددت Ll:‏ کنت حمّاء Vi‏ تعرفون Ús‏ سوى الموت.. 
الموت.. الموت.. آوووف! 

الصوت الأول: Uf‏ حزین.. الموت sf‏ فینا للغاية. 

الصوت الثالث: لم تكن تعرفك وقتهاء لم تتطلع 
على السجل المدني» لتعرف أنك حي» كما آنك فعلت ما 
فعلت» وهي Lal‏ حية في مکان Lo‏ 


رددت: CUS‏ مرو خا بها عشرین هاما كان y» pl‏ آشبه 
بهذا القبر» GLU!‏ من الأسفل» ولیس فيه موضع قدم 
ثم في النهاية شيء يطبق على الصدرء وبعد ذلك كله 
أكتشف خیانتهاء وبتلك الطريقة, حتى إنها لم تعتذر! 

الصوت الأول: هذا أسوأ سرير رأيته في حياق» أخبرني 
كنف كان السریر التخر؟ (بضحك) 


مُغطى بسائل آمي ودم ¿ol‏ أريد أن sal‏ وآتتفس 
النفس الأول. 

الصوت الأول: لقد ماتت وتركتك لتعيش حياتك كما 
ينبغي.. لا بُد أن تشكرها.. دعك من الدراما التي تعيشهاء 
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رددت :لو كان هذا ما حدث بالفعل» لأحضرت هدية 
Les‏ تقول 

الصوت الأول: هل آنجبتما طفلا؟ y So‏ أن تجعله 
يحمل الهدية إليها. 

زفقت تا لسوت Lisa lll Lety‏ 
Y ea‏ نستطيع أن نحکم على مدی التشوه الذي قد 
يحدث» لا أحد يستطيع أن يحكمء كما Y Lol‏ نستطيع أن 

الصوت الأول: فكرت في haw‏ يمكنني أن أساعدك. 

رددت :لا جدوى من الهداياء فأنا لم أعش حياقء كان 
الس ير پنبض بالحياة» مع تلك المرأة» ¿us‏ كنت آشبه 
Joy‏ عجوز یتک على عصاه» جسدي كله یتک «dle‏ 
dle‏ وحده.. لذلك ظل نائما آسفل منی» لم Bass‏ 
رغم کل ما فعلثه من أجليء في النهاية لم تخل کلماتها 

الصوت الأول: لم یحدث شيء في النهاية» إذّا حقك أن 
تقتلهاء لأنه لم يحدث شيء في النهاية.. يا للأسف الشديد! 
إنني آسف جدًا لأني US‏ لم يحدث شيء في النهاية. 


الصوت الثالث: یبدو أنك لم تستطع التخلی عن 
«yal‏ ولو لمرة واحدة. 
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الصوت الثاني: ماذا أفعل الآن» هل أرسل لزوجتي 
وابنى الفاشل هدية» لأعتذر Las‏ حدث منى؟ فكرة الهدية 

الصوت الثالث: ماذا ستفعل الهدية بعد أن أفسدته, 
ودللته» ثم في النهاية قتلته! 

الصوت الثاني: قتلته! 

الصوت الأول: يبدو لي أنك فعلت. كل شيء يدل على 
ذلكء الأمر واضح كالشمسء كما أن أذكر أنك قلت Es‏ 
من هذا القبيل. 

سألتهم: عم تتحدثون؟ 

الصوت الثانی: آنا قتلت UI E gal‏ فتلت ابی؟ (یبدو من 

الصوت الأول: دعهم |نهم بؤساءء يبدو آنك لم تستطع 
التخلي عن القبر» ولو لمرة واحدة كما قال الرجلء لکن لا 
بأس أنا أحب القبر أيضًاء 

الصوت الثاني: آنا آیضا أحب القبر کثبزا» فقد قتلت 
ابنی کما یبدو لا آرید أن آترك القبر dl‏ فلو ترکت القبر 
سأعود إلى تلك المرأة التي تدعو علي في كل صباح» كما آنهم 
كما أننى لم أحب تلك المرأة التى تحدثت عنهاء العاهرات 
ممثلات» يمكنك بعد فترة وجيزة الشعور بزيفهن. 
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الصوت الأول: والزوجات أيضًا مزيفات. 
الصوت الثالث: وأنا أيضًا لم أحب تلك العاهرة. 


الصوت الأول: bly‏ أيضًا.. لقد كانت قاسية في النهاية. 


الصوت الثالث: آلا تری کم هو حميل القير؟ 
الصوت الثانی: نعم.. Gail‏ معك. 

الصوت الأول: Gig‏ آیضا. 

الصوت الثالث: وأنا Léa}‏ 


CL, 
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N er‏ سس سس 
٠‏ ببطء فكر قلیلا قبل الامساك cd‏ أخذ 
Lolo‏ الشاي المتململ بين يديه للحظات» نظرتها المؤكدة 
له بضرورة شرب الشاىء قبل أن یبرد» كانت تقطع عليه 
حبل آفکاره» لكنه كان يثق بهاء فهي خبيرة في علم الموت» 
يكفي أنها ماتت قبله بستة أشهرء كما أنه لا يعرف غيرها 
في تلك الحياة التي تلي الموت» فبعد خروجه من القبرء 
وجدها في انتظاره, ذهبا إلى بيتهماء لم يتغير فيه شيء. 


_ انی حاسّة بحاجة؟ 
_ بمعنى؟ 
_ بعد الموت... 


_ لا. آنا مش حاسة debe‏ من فترة» Jul‏ حد est‏ 
Ld‏ تنزل تشتري طلبات col‏ اسأل البقال. 


_ انتي هتطبخي Sho‏ 
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_ ليه مش هناكل؟! 

ریتت علی کتفه باستهزاء» وقامت من ejidos‏ بعد 
أن آنهت فنجان cdg gill‏ لتضع الغسيل داخل الغسالةء 
وتضغط مفتاح التشفیل, فتبداً دورانها المحم وم. 

_ إزاي آفرق بين الأحياء والموق؟ 

_ مش «ago‏ اسأل أي حد. 

_ فين الفلوس؟ 

_ 3 درج cdou pu]‏ هتلاقیها وسط هدومي. 

فتش بين ملابسهاء وجد ثیابا جديدة» لم يعهدها من 
قبل» التمع في عينيه بريق وسألها: 

- انتي جبتي الحاجات الجديدة دي إمتى؟ 

ابتسمت بفم dake‏ ناحية اليسارء وهي تُطبق ورقة 
الطلبات في يده» دون أن eu‏ وضعها في جيب الجاكت» 
وخرج LS yu‏ إلى الشارع» وقف عند الخضريء وسأله 
ob»‏ البطاطس»» ولم يفاضله» اشتری co AS‏ حاول ASÍ‏ 
من مرة أن يخرج عن سياق الشراءء ويسأله عما إذا كان 
پشعر ce gio‏ لكنه تردد» غادره دون «UL al‏ الشوارع 
مزدحمة للغاية» والرجل العجوز القابع في زاوية الشارع 


ينظر إلى السیارات المتحرکة» ولا ea‏ آسرع البه» دومّا ما 
AR‏ عنه مساعده الك ين اسك دة 
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ليعبر به الطريق.. 

lo) _‏ يبارك في عمرك يا «gu‏ 

_ انت حاسس بحاجة يا حاج؟ 
bo _‏ 

_ طب dl‏ هو؟ 

_ ورحت لدكتور لحل المشكلة دي؟ 

_ لا.. اتعودت لدرجة al‏ ما بقيتش بحش بيهاء رغم al‏ 
متأكد من وجودهاء آنا مبسوط yl‏ نجحت في cos‏ في البداية 
كنت بتجاهلهاء دلوقتي ما بقيتش أحس بيها خالص أنا 

عبر به > واحدّا من الطريقء وتركه ليعبر الجانب 
الآخر دون مساعدة» وسط ذهول الرجلء الذي اختل 
توازنه من المفاجأة. عاد إلى الخضري ليشتري لوازم صينية 
البطاطس. 

_ بیحس بتقلصات! Lily‏ مال أهلي؟ أول ما سمعت منه 
الكلام 603 كنت عايز أرميه للعربيات تدهسه. 


_ أنا ساعات بحس بتقلصات على فترات متقطعة. 
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ly _ 


_ وانت برده تلاقيك بتحس بيها من غير ما تحسء ايه 
عجبتك البطاطس؟ 


_ بطاطس.. 


وضع معلقتين كبيرتين من البطاطس على طبق الأرزء 
أكله حتی نهايته» ثم قام من جلسته» ليضع الماء على 
النارء ليصنع Lag)‏ فنجانين من الشاي. 
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. كت des Loss‏ وا Balli‏ 
عليها زوجهاء ي تذهب إلى أبيها المريضء 
سيعطيان -رغم ترهلهما- منظرًا جميلا للشقة. دخلت 
حجرتها وارتدت ثيابهاء التي كانت بطبعها واسعةء والتي 
ee‏ وها ales‏ مامت bie‏ 
ثديين» سيصبح شكلها مضحكًا وهي تسير بثياب واسعة 
للغاية. ارتدت حمالة صدرء وفكرت في حشوها باي es gd‏ 
خطر ببالها أن تضع بعض الأكياسء فتّشت ‏ المطبخ, 
لم si‏ الا غلن اکباس سوذاء القمافة: لم سدم بعدء 
وضعتها وارتدت ثيابهاء لكنها سمعت خروشة الأكياس عند 
الحركة» II]‏ أقمشة! فتحت درج التسريحة لم تجد سوى 
الخرق» التي تستخدمها لحبس دماء دورتهاء حلق أمهاء 
أطراف شعرهاء الذي تقضه أول كل شهر هجري» بعض 
ما 85 من مرتبهاء شهادة وفاتهاء وضعتهم جميعًا في 
صدريّتها ورحلت. 
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قد لا يتذكر أبوهاء إنه محجوز الآن» في نفس المستشفى 
الذي توفيت هي فيهء وقد لا يتذكرها أيضاء دلفت إلى 
داخل الستشقى: كلما آوقفها رجل آمن y ¿bl‏ له شهادة 
وفاتها فيجعلها تمر» فتحت باب الحجرة»ء كان آبوها راقدًا 
في سرير Gund‏ المسکین كلما قال أنه سیموت» لا يموت» 
هو الوحيد الباق من عائلتها الصغيرةء الرائحة خانقة. 
وجدت على السرير بامبرز مقاس كبيرء ba‏ جلباب 
أبيها المخطط المتّسخ, وتناولت البامبرز» مستخدمة بعض 
المناديل والخرّق التي معهاء ثم غسلت يديهاء بعد أن 
اة ماله تاركة خلباية الأزرق المغخطط عن ADS‏ 
فهي لا تكاد تعرف أباها من دونه. 


وضعت داخل جيبه بقايا مرتبها وحلق أمهاء صارت 
صدريتها فارغة» حشرت يدها داخل ملابسها وخلعتهاء ثم 
ألقت بها من نافذة الحجرة لتسقط في فناء المستشفى, 
المرارة هي التي أتت بها هنا من قبل. 


KEK 


دخلت شقتهاء كانت تعرف جیدا أنه منذ وفاتهماء وهما 
بعیشان ¿Lo‏ لمر يقابلا أحدًا من آهله أو Lylal‏ >¿ 
دخلت» Läälg Go‏ لمقابلتهاء واحتضنها بشدة یعاتبها 
غیابهاعنه» فقد Jb‏ وحده طوال فترة غیابها. اقتربت من 
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ترابيزة السفرة» وهي تعتذر له عن تأخرهاء كانت خالية 
الا من بعض الورد الطبيعي المجفف» تحسّست صدرها 
الخالي» وهي تدلف إلى حجرة نومهاء خلعت عباءتها. الشق 
الذي في جانبها الأيمنء يترك Lu‏ عمیقاء يومها غرس 
الطبيب سن الابرة في وريدهاء وحقنها بالمخدرء ثم ALS‏ 
بشق جانبها الأيمن» لم تستطع أن تخبرهم بهدوء» وهم 
يرفعون کلیتها اليُمنىء أنها دخلت لتُجرى عملية المرارة» 
لكنهم لحسن حظهاء قاموا بخلع المرارة من مكانها LE]‏ 
فاطمأنت أن الألم الذي يأتيها بعد كل وجبة» لن يتكرر 
ثانيةً. انتبهت ed]‏ وهو يتحسّس جسدهاء وتتحرك يده 
إلى الندب» الذي كانت تراه قبيحًا dala‏ لكنها تعرف أنه 
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كان المطر يهطلء حين قرر كلاهما أن يجريا 

تحت المطرء لا أحد يتذكر مّن فيهما صاحب 

الفکرة» وكأنهما استيقظا وهما يجريان تحت المطرء الشيء 

الوحيد الذي یعرفانه جيدًاء أن الشارع الذي يسكنان 

فیه» لن يسمح بمثل ذلكء لو آنهما كانا على قيد الحياة 
سیصبحان» بعد دقيقة واحدة» أضحوكة الجميع. 


لحقت به وهو يقفز تحت المطرء ويخلع القميص 
المطر على بشرته السّمراء» وتعطي جسده ملمسّا Lach‏ 
خلعت هي الأخرى بلوزتها وطرحتهاء وفکت ضفیرتها 
الطويلة» لیبتل شعرها تحت قطرات المطرء وتبدو كسراته 
المتعددة, انتبه إليهاء ونظر بفزعء لكنها آخبرته بهدوء 
أنه لا أحد يراهماء نظر إلى الماژین في الشارع » بالفعل لم 
كن آحد باحظيماء وکانهما شبحین! 
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أوماً برأسه بعد لحظة من التفكير «هيجيلك برد.. ما 
تخلعيش حاجة تانية» إلا لما تقولي «Y‏ >¿ لو ما حذش 
شايفنا». ربتت على کتفه» کمن تحاول استعطافه, انطلق 
Lib‏ يجري» ويضحكء خلع بنطاله» ووضع ملابسه تحت 
إبطه»ء HL‏ ملابسه الداخلية على حالهاء ابتسمت وبدأت 
في خلع ثيابها تمامّاء ووضعتها في أقرب صندوق للقمامة 
قابلهاء بينما كان يتقدَّمها في الجريء ارتمت في أرض الشارع 
وجلس هو بجوارهاء Lolas‏ بها عارية تماما! فتح فمه عن 
آخره... «يا ولاد الكلب.. يا ولاد الوسخة»! 


نظر لأعلى حيث مصدر الصوت» كان Squall‏ صادرًا 
من امرأة» تقع في بالكون بالدور الأول» كان المنظر Lazio‏ 
الجميع رجالا ونساءً وأطفالا يتأملونهماء بعين حاقدة 
cdo‏ ثانبة واحدة وتوالت الشتائم» قامامن علی 
الأسفلت» الطوابیر تحاصرهماء أمسك يدها وجعلها خلفه, 
كأنه يُخفي بجسده ما بدا منها لهمء آخذا يجريان وسط 
صخب e adas‏ من يا ولاد الکلب يا ولاد الوسخة.. ثم 
سرعان ما تحول إلى يا ولاد الکلب يا ولاد الوسخة ورمي 
بالحجارة. اختبأ کلاهماء داخل احدی العمائر القابعة 
تحت الانشاء» Lang‏ يرقبان من الداخلء الطابور الذي لا 
يبدو له نهايةء والذي لایتوقف» حتى بعد اختباتهما. 


قطرات المطر على جسديهماء اصطبغت بالأحمرء كان 
الدم بنزف من جسدیهماء OLS]‏ تمسح وجهها وتبک. 
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_ مش قلتلك ماتقلعيش من غير ما آقول لك؟ 

قام من جوارهاء وألقى ملابسهء التي ظلت طوال 
الوقت تحت إبطه على وجههاء لكنها لم تتناولها سریعاء 

_ فين هدومك؟ كمان ضيعتيها! 

أمسكت ثيابه» وارتدتها في صمت. 

_ آنا هاروّح آنا تعبان وعايز أنام. 

_ آنا عايزة آقعد جنب قبري شوية.. عاااااطسی 

أخذت تمسح قطرات الدم AS‏ القمیصء وهي 
متکوّمة بجوار الحائطء بينما كان يُسرع «¿al‏ عاريًا إلا 
من ملابسه الذاغلية: posó‏ بکلمات غبر doggie‏ 

فضلت إل lil‏ كان الوقت Us aia AL)‏ 
عن قبرهاء هل سرقوا سبیل الماء الذي تحفظ به طریق 
قبرها؟ مدفن الحاج صالح عبد التواب وعائلته.. وقف 
الحاجة فاطمة السید.. سعد مبروك الشحات 1929- 2000م. 

أخذت تدور.. اختلطت الأسماء في رأسهاء انتبهت إلى 
مواء بعض القطط اتجهت نحوهمء كانوا ملتفین حول 
بقعة أرض بين مقبرتین» وينبشون في التراب جميعًاء في 
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وسط GLU!‏ ثلاث ضفائرء إنها جثة امرأةء زاد ذلك من 
حماستهاء >¿ جعلتها تطفو كليةً أمامهاء بعد أن آزاحت 
عنها التراب» لم يكن هناك أثر لکفن» فقط جلابية» لا 
يبدو لونها من كثرة التراب العالق بهاء أسرعت قبل أن 
ينتبه لها أحدء خلعت ثياب زوجهاء وألبستها للمرأة التي 
لا تعرفهاء وأخذت جلابيتهاء we‏ مسر ضر نحو 
عن آخره» كانت الجلابية بها رائحة المرأة والتراب» يكفي 
بالنسبة Leg]‏ أنها رأتها وهي ميتة» وأتمّتَ دفنها على 
مستوى لا يصل إليه القطط » حت لا يزعجوا موتهاء 
انطلقت La po‏ قبل sitial Lal» al‏ يداها تتحشسان 
lola, eben‏ وله is ei‏ 
في الجري والصراخ De‏ نسيث أمرّ قبرهاء وأخذت تعدوء 
تاركةً البقعة التي crail‏ فيها دفن ملابس زوجهاء بداخلها 
تلك المرأة المجهولة» وخلفها عشرات القطط التي ظلت 
تُصدر مواءء يصل ما بين أرض الشارع والسّماءء وسط 
ضحكاتها العالية. 
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شيء صار يحمل خطوطًا زرقاء باب بيتنا.. 
خطوات آمي الليلية على أرضية الحجرة. جلباب 
أي الذي كان يرتديهء وهو يدفن أختي الصغيرة.. قمیص 
أمي داخل مستشفی المعمورة.. رأس أختي الكبير.. عيني 
التي لم dis‏ النوم» لثلاث سنوات متواصلة.. يد جارتي 
وهي تضرب أمي لتمنعها من النافذة .. يدي بعد أن صرت 
آتول آنا ضرب أمي.. الجنة التي قد تتسع لنا جميعًا. 
كانت آمي جالسة تصنع LY‏ الفطيرء وأختي تسند 
رأسها الكبير على كتفيء وتهمس لي من حين لآخرء أي 
جالس یعبث في إصبع قدمه «soll‏ مرتديًا جلبابه الأزرق 
المخطط كالعادة» 089 زوجي يقرأ الجريدة باهتمام وكأن 
Es‏ جديدًا يحدثء لا آدري تحديدًا کم o‏ من الوقت» 
ونحن ELIS‏ جميعًاء ولا كيف اجتمعنا Layer‏ بعد الموت 
في بيت واحدء بيتنا القديم» يبدو أن كل محاولاق في عدم 
مقابلتهم باءت بالفشلء تركت مكاني» لأذهب إلى النافدةء 
آستنشق بعض الهواء» استبدلت أختي كتفي بكتف 
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الحائطء تُسند رأسها علیه» وتتحرك نحو الحائطء بحركة 
بدت منتظمة» وكأنها تهمس من حين لآخرء تأملت أرض 
الشارعء كان الشارع يضج بطوابير كثيرة» كانت على مدى 
الشوف. 


خطوة.. ائنتان.. ثلاث.. عشرة... عشر خطوات هي 
الاق LEID BI‏ كو نين ان 
جلوسي وأرض الشارع» هممتٌ بارتداء ثياي» سألت زوجي 
أن يرافقني» لكنه آخبرني أنه سيلحق بي» بعد أن ينتهي من 
الجريدة. تركت امي العجین» وذهبت تغسل يدهاء وبدا 
لي أنها تود المجيء معيء أوقفتها بإشارة من بدي» وقلت 
لها في dos‏ واضح: لا أريدك... 

أومأت أمي برأسها مستسلمة» وعادت بحركة آلية إلى 
العجین» تضع عليه بعض الماءء وتغرس يدها بداخلهء 
تحرّكت سريقًا هبوطًا إلى أرض الشارع» كان الزحام SG‏ 
وكذلك الضوضاءء بدا لي البعض أنه لا يعرف لم يقف 
هنا تحديدًاء والبعض الآخر يعرف ما om y‏ بالضبطء 
وكأنه ذهب إلى أول الطابور ورآی» الرؤية بالنسبة لي غير 
ممكنة» لم أتجرأ على السؤال البدهي «انتم واقفين هنا 
لنه!» 


عدلت من وضع «¿ob‏ صعدت درجات السلم ثانبةء 
دلفت إلى الحجرة» لأرتدي Ligh‏ أوسع» آخذت ثوب al‏ 
واتجهت إليهاء آضعه في حجرهاء كانت لا تزال تغرس يدها 
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في العجين» ارتفع صوق قائلا: كلما نظرت إلى المرآة «Lal,‏ 
Las)‏ لو كنت معي أرى نفسي... 

هت من رقدتها فرحة» هبطنا درجات السلم إلى 
الشارع» ظللنا نسير محاولين الوصول إلى أول الطابورء 
حتی أنهكنا التعب دون جدوىء كان الطابور طویلا d=‏ 
لانرى له آول» أخبرتني أمي أنه لا جدوىء ما الجديد 
هنا آو شات اشتعلت براي فکرةء شبکت all‏ 
وصنعت بيدي خطوة آخری» Las)‏ هي الخطوة الحادية 
عشرة» لتصعد أمي عليها وتقفز فوق» سألتها Lac‏ تراه 
في الأعلى» لكني لم أسمع إجابتهاء من فرط الهرج الذي 
حدث حولناء بدا الناس يقفزون على بعضهم البعضء 
ويشبكون أيديهم» ليصنعوا طوابير رأسية» طوابير JEW‏ 
Ys‏ من تلك الطوابير الأرضية» التي لاجدوى منهاء أصبح 
الناس $ محاذاة النوافذء آغذ الناس یقفزون فوق آمي, 
كان طابورنا هو الأول» Log‏ الأعلى Lda}‏ 

كلما ازداد ارتفاع الطابور» كلما شعرت Lil‏ وأميء 
بالانضغاط ‏ الأسفل» وکلما اقتربنا أكثر من أرض الشارع» 
تحسّست gles‏ التي كانت ترتفع مع مرور الوقت» وشعرت 
أني أحتاج e‏ أوسعء بدأ من في بطني يتحرك» آحش 
بركلاتها.. أشعر آنها فتاة.. تمتّیت لو أن Gal‏ بجواري الان» 
تحتضنني وتعلمني كيف أتعامل مع الطفلة التي ستأق إلى 
la!‏ حاولت أن آنظر LSU‏ « لأرى نهاية الطابورء كان 
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الطابور علی مدق الشوف... dl‏ غير ممکنةء اکتفیت 
بالنظر إلى عيني أمي» تحسّست e geles‏ وابتسمت بجانب 
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حياة اخيرة 


آغلفت الرادیو بعد of‏ آعلن 
مسئول الموق عن أسفه الشدید لكل 
ماحدث» وعتر عن ذلك بجملته 
المعتادة» والتى يقولها كلما حدث 


«أنا ميت ومٌضرب عن العمل 
لحين العمل على إصلاح ¿Lol‏ 
أدعو الجميع للالتفاف حوليء والموت 
والاضراب مثلي» فلا أحد يستطيع 
أن EEE, BL skeen‏ لا حه 
يستطيع إيقاف الطريق الصاعد!» 
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قاصة وطبيبة cds pas‏ من مواليد الإسكندرية 1988م 
تخرجت في كلية الطب جامعة الاسکندرية» صدرت لها 
مجموعة قصصية بعنوان "نقوش حول جدارية "عن 
الهيئة العامة لقصور الثقافة. 
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إهداء 

موت أول 

أزرق 

وابتسمت بجانب فمها الأيسر 
هو / هي 

اعتيادي 

ورقة كوتشينة 

ناصية 

جنازة ثانية لرجل وحيد 
الموق يقرأون الفاتحة 

فنجان شاي بارد 

ندب 

ثلاث ضفائر ومطر 

الجنة قد تكون بمحاذاة النوافذ! 


حياة أخيرة 
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صدر عن دار الربيع العري 


دافنشي- دراسة تحليلية لذكريات طفل» سيجموند 42938 دراسة 
الأوركسترا الليلية» رضا قاسميء رواية 

السهم الزمنيء مارتن آمیس, رواية مترجمة 

برج العذراءء إبراهيم عبد المجید» رواية 

ذاكرة الحکاتین» أمير تاج السرء مقالات 

أهواك» أشرف الخمایسی» قصص 

الصنمء أشرف الخمايسيء رواية 

ريموراء غسان حمدان» رواية 

خطايا الآلهة, آدهم العبوديء رواية 

L for life, love and in between, Loaiy A. Tageldin, Short stories 


SLOT 
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طهران..الضوء القاتم» pol‏ حسن جهلتن» رواية مترجمة 
صياد الملانکة» هدرا جرجس» رواية 

آبابیل» شريف عبد الهاديء رواية 

الطیبیون» آدهم العبوديء رواية 

النوم مع الغرباء» بهاء عبد المجيدء رواية 

تقتلي أو آکتبهاء عبد الصبور بدر» قصص 

صف واحد موازي للوجع» ممدوح زيكاء شعر عامية 
بنادوراء ميسرة صلاح الدين» مسرحية شعرية 

لا شيء ed‏ محمد رجب» شعر 


بریود» محمد متولي» قصص 

القاهرة, أحمد بخیت» ملحمة شعرية 

آخر آحلام الدانتیل» معتز هاني» نصوص 
شفرة فرويدء رامي جان» رواية 

الوشم المقدسء شادي المحمودي» شعر 


ملك وامرأة وإله» نوال السعدواي» مقالات وقصص 

Obi‏ علمانية» عماد pai‏ ذكريء مقالات 

الشوارع الجانبية للمیدان» طارق مصطفی, منتالية قصصية 
قمیص جامعة الدول» آحمد الواصل» قصص 

آوراراء فضل ساسيء رواية 
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VLOC 


ELOT 


CLOC 
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